
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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نما يشكر لنفسه".  قال الله تعالى في كتابه الكريم: "ومن يشكر فا 

د لي لى هذه المرحلة العلمية العالية، ومّ ا  لله عزّ وجلّ الذي وفقني للوصول  أ شكر

 .الماسترريق ل كون بينكم اليوم ل ناقش رسالتي في الطّ 

لى أ توجه بالشكر والامتنان  أ  كما  والدي العزيز ووالدتي الكريمة وزوجتي الحبيبة ا 

 ليه.ا  لى ما وصلت ا  الذين كانوا الس ند ال ول لي في الوصول 

لى ال س تاذبالشكر والامتنان  يطيب لي أ يضا أ ن أ توجه   الدكتورالمشرف  ا 

 فقد كان ل شرافه اليد ال ولى  .حفظه الله ورعاه وأ طال في عمره بن عمارة محمد

في خروج هذه الرسالة العلمية بالشكل الذي ظهرت عليه، كما كان لتوجيهاته  

تمام دراس تي العلمية.   ونصائحه دور أ ساسي في ا 

  ال س تاذة وال خت العزيزة للدكتورةل يسعني كذلك سوى تقديم الشكر الجزيل و

تمام رسالتي  تيال فغلول حورية  ساندتني منذ البداية وكانت لي عونا كبيرا في ا 

 الذي لطالما كان كريما في عطائه وكرمه قوفي أ حمددون أ ن أ نسى الدكتور  .الماسترفي 

تمام رسالتي ورفع معنوياتي.    في ا 

منحوني  و  أ ساتذتي الذين أ مطروا علّي بسخائهملجميع  وأ خيرا أ توجه بجزيل الامتنان

 . البحثية الرسالة  بهذه الكثير من وقتهم، وبذلوا الكثير من الجهود في سبيل خروج
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إهداء

إلى من كان لي سنداً وعوناً عند الشدائد طوال عمري،  

 إلى الرجل الأبرز في حياتي 

 أبي العزيـز 

 إلى القلب المعطاء والصدر الحاني 

 أمي الحبيبة

 إلى من شد الله بهم عضدي فكانوا خير معين

 إخــواني وأخواتي 

 إلى زوجتي الغالية وولديّ الصغيرين  

وا لي يد العون،  دّ إلى السادة المشرفين الأفاضل الذين م

بيدي بينما أخطوا خطواتي    عسير، وأخذواوذللوا لي كل 

 الأولى في هذا الميدان الصعب. 

أسأل أن يجزيهم بإحسانهم إحساناً وأن ينفع ببحثي هذا  

 البلاد والعباد. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة



 المقدّمة 

 أ  
 

 

 المقدّمة :   

تعد مسألة الأنا والآخر من المفاهيم التي أثارت اهتمام الفلاسفة والباحثين            

المجتمعات  تشهده  الذي  الحضاري  التخلف  بقضية  مرتبطة  وأنها  خاصة  العرب، 

اليوم،   للتقدم، ففي  العربية  السبيل الأمثل  فتعددت الآراء وتباينت الاتجاهات حول 

وقت ينادي البعض منهم بضرورة العودة للتراث القديم والاعتماد عليه، خاصة وأن  

تعتمد على   السابق حين كانت  العربية شهدت أوج تطورها ومجدها في  الحضارة 

تنهل منه. وبين رأي آخر    ذاك الكم الهائل من التراث، وكانت حتى الحضارة الغربية

معارض يرى أن الاعتماد على التراث لا يتناسب ومتطلبات العصر الحالي، وانبهر 

فيها دون   وتقليدها، وانفتح عليها وانغمس  تقديسها  إلى  الغربية وسارع  بالحضارة 

مراعاة لخصوصية بيئته العربية التي لا تتناسب ومتطلبات الحضارة الغربية. وبين  

بقي الجدل قائما حول هذه الإشكالية، إلى أن ظهر رأي آخر حاول الموازنة  أخذ وردّ،  

الهدف  إلى  للوصول  والحداثة  التراث  بين  المزج  بضرورة  فنادى  الرأيين.  بين 

المنشود، متخذا من إيجابيات كل من التراث والحداثة الغربية طريقا لتحقيق حداثة  

 .عربية تليق بمقامها وعراقتها

رغم اختلاف ثقافات المجتمعات ومحاولات الشعوب الحفاظ على أصولها ومبادئها  

الأساسية، إلاّ أننّا نجد في بعض الأحيان تحولات ثقافية سمحت لبعض الثقافات الدنّوّ  

بعضهما   على  يؤثران  الثقافتين  من  كلّا  جعل  الذي  الأمر  معها،  والاندماج  منها 

 .» النشّوة الثقّافية «مّي ب:البعض. ومن هنا أتى مصطلح جديد س  

الدراسة         أهمية وأهدف  الأنا والآخر، حول  تتمحور  بين  العلاقة  ترتيب  مسألة 

هذا   في  نقف  المعاصرة. حيث  العربية  النهضة  لتحقيق مشروع  كشرط ضروري 

  1991المقام عند الأديب و المؤلف اللبناني الفرنكفوني "أمين معلوف" أين نشر سنة  



 المقدّمة 

 ب  
 

عملا أدبيا تحت عنوان "موانئ المشرق" و قد كتبه باللغة الفرنسية   أبرز من خلاله  

تلك العلاقات الصدامية و المضمرة بين عالمين متباينين، عالم الشرق المسلم مثلته  

وخالها  "كلارا"  شخّصته  اليهودي  الغرب  عالم  و  "عصيان"  البطل  شخصية 

إلى الصر فيها  الكاتب  إذ يتطرق  الشرق  "ستيفن"،  ثنائية  بين  القائم  الحضاري  اع 

والجنسية  العرقية  الاختلافات  الأنا والآخر من خلال مجموعة من  وبين  والغرب 

 ، والعلاقات التي تربط بينهم. العرباليهود و  بينوالدينية، 

إذا تحدثنا عن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع الذي يبدو قيمّا فيمكننا أن نشير       

أمين معلوف وشخصيته   أساسا في أعمال  ذاتية تجلت  أسباب  أنه كانت هناك  إلى 

ورغبتنا في الحصول على أكبر قدر ممكن من المفاهيم التي من شأنها أن نقف أمام  

ن الشرق والغرب خاصة اليوم وما آلت إليه  جدلية الأنا والآخر وتطور الصراع بي

القضية الفلسطينية. والنبّش فيما أوحى إليه الكاتب أمين معلوف في مؤلفّاته التي بلغ  

م أمينا عاما دائما  2023صداها العالم كلهّ في الآونة الأخيرة، إذ ع ينّ في ديسمبر  

إث في  حصره  يمكننا  الموضوعي  السبب  أما  الفرنسية.  الموضوع  للأكاديمية  راء 

هذه   من  آخر  جانب  عن  والكشف  المجتمعات،  في  والآخر  الأنا  بمسألة  المتعلقّ 

الإشكالية في الفكر الغربي، التي تتجلى في أبعاد وتحقيق أهداف ومشروع مستقبلي  

 لا يمكننا معرفة حقيقته إلا بعد الغوص في أعماق خلفياته. 

ارتأينا خطتنا البحثية أن تكون مكونة من مقدمّة ثمّ فصل نظري وفصل آخر تطبيق  

وصولا إلى الخاتمة، التي أدرجنا بعدها خلاصة تجيب على مجموعة من الإشكاليات  

إلى   لموضوعنا  لدراستنا  تقسيمنا  في  استهللنا  حيث  الدراسة.  هذه  إلى  دفعتنا  التي 

المطروق، للموضوع  فيها  مهّدنا  في    مقدمة  تطرقنا  حيث  وخاتمة،  فصول  وثلاثة 

المعاصر،  الفكر  الأنا والآخر في  تمهيد شامل حول مفاهيم  إلى  مقدمة الأطروحة 

ومدى أهمية هذه الجدلية وتأثيرها على الأدب العربي المعاصر محاولين الوصول  



 المقدّمة 

 ت  
 

وأخذنا   اليهودي  والغربي  العربي  الأنا  الصعيدين  على  والآخر  الأنا  تشكلات  إلى 

 رواية "موانئ المشرق" لأمين معلوف كأنموذج لبحثنا هذا. 

الفصل الأول تناولنا فيه مبحثين أساسية: المبحث الأول عبارة عن تعريفات للأنا 

الفكر   الثاني: تطرّقنا فيه إلى جدلية الأنا في  والآخر لغة واصطلاحا، أما المبحث 

المعاصر، أما المبحث الثالث تناولنا فيه تحدثّنا فيه عن جدلية الأنا والآخر في ظل 

 ماعية والأدبية العربية اليهودية. العلاقات التاريخية والاجت

أما الفصل الثاني: اندرج تحت عوان صورة الأنا والآخر في رواية موانئ المشرق  

العربي  الأنا  تجليات  أوّلها:  فصول  ثلاثة  فيه  فصلنا  وقد  أنموذجا  معلوف  لأمين 

والآخر اليهودي في الرواية، أما المبحث الثاني: لخّصنا فيه التحولات الحضارية 

 ضا.بين الشرق والغرب من خلال الرواية أي

التساؤلات   على  مجيبين  لبحثنا،  حوصلة  فيها  اختزلنا  التي  الخاتمة  عند  لنقف 

المطروحة التي من خلالها تجيب عن جميع التساؤلات المطروحة. والتي تجلتّ في:  

كيف صوّر لنا الأديب "أمين معلوف" شخصية اليهودي في رواية موانئ المشرق؟ 

العقلية   في  اليهود  عن  المتوارثة  النمطية  الصورة  تلك  عن  روايته  في  ابتعد  وهل 

الشعبية؟ وهل بدت صورته إيجابية مشرقة، أم سلبية قاتمة؟ وكيف رسم لنا الكاتب  

ن العرب واليهود من خلال هذا العمل؟ صورة الأنا العربي؟ وما طبيعة العلاقة بي

هل هي علاقة مضطربة قائمة على الكراهية، أم هي رابطة حب وانسجام أساسها  

 التعايش؟ التسامح و

اعتمدنا في دراسة هذه الإشكالية على المستوى النظّري على المنهج الوصفي        

التحّليلي الذي يتجلىّ في تشخيص الصورة النفّسية والظّروف الاجتماعية والمعطيات  

الثقافية في تحليل إشكالية الأنا والآخر والكشف عن جوانبها وتحديد العلاقات القائمة  

أن  التحليل    بين عناصرها. والظاهر  البحث هو أحد أشكال  الوصفي في  الأسلوب 



 المقدّمة 

 ث  
 

والتفسير العلمي المنظم الذي يصف ويشرح لنا هذه الظاهرة وصفا دقيقا، وعرضها  

 بطريقة نقدية للحصول على النتائج مع تحديد أسباب حدوثها.. 

ومن أجل إنجاز هذا البحث اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع كان        

كتب   حوار  أهمهما  سبيل  في  كتاب  رأسها  على  كان  والتي  غارودي،  روجيه 

نجد أيضا كتب حسن  وإعادة صنع النظام العالمي، ترجمة: عادل العوا.  الحضارات  

حنفي الذي قدمّ كتابه تحت عنوان مقدمة في علم الاستغراب وكتاب حصار الزمن 

الحاضر وكتاب آخر ع نون بالتراث والتجديد موقفنا من التراث القديم دون أن ننسى  

كتاب جدل الأنا والآخر دراسة في تلخيص الإبريز للطهطاوي/الطاهر لبيب: صورة  

العربية، بيروت، لبنان،   منظورا إليه، مركز دراسات الوحدةالآخر العربي ناظرا و 

م، تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب، ترجمة ك رلى ذبيان، نسيب  جورج قر.1ط

الحسيني، الغرب المتخيل رؤية الآخر في الوجدان السياسي العربي، ترجمة: غازى 

الأوروبية،   والمركزية  الاستشراق  في  الغربية  الثقافة  نقد  بلقزيز،  الإله  عبد  برو، 

بية والشخصية الإسرائيلية في  عمرو عبد العلي علام، الأنا والآخر الشخصية العر

نصر الدين بن سراي، بين مركزية الأنا الغربية وميلاد    الفكر الإسرائيلي المعاصر،

الأصوليات نقد غارودي للذاتية الغربية، بحلة الاستغراب، فرانسيس فوكوياما، نهاية  

القومي،   الإنماء  مركز  وآخرون،  شاهين  فؤاد  ترجمة:  الأخير،  والإنسان  التاريخ 

 يروت.  ب

مثل أيةّ أطروحة علمية واجهتنا مجموعة من العوائق والصعوبات التي من شأنها      

أن تثبطّ من عزيمتنا، ولعلّ أهمّها ضيق الوقت المتاح لإنجاز هذه الرسالة العلمية،  

 وشمولية البحث واتسّاعه وتداخله مع موضوعات كثيرة.  

وآخر ما نختتم به مقدمّتنا هذه أن نقدمّ الشّكر الجزيل للأستاذ المشرف لما قدمه        

لنا من نصائح وإرشادات قيمّة ونصائح كانت لنا سندا وعونا. 
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 الفصل الأول
 والآخرالإطار المفاهيمي للأنا 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: الأنا والآخر بين المفهومين اللغوي والاصطلاحي 

 المبحث الثاني: مفهوم الأنا والآخر في الفكر المعاصر  

 المبحث الثالث: جدلية الأنا والآخر في ظل العلاقات التاريخية والاجتماعية والأدبية 



 والآخرالإطار المفاهيمي للأنا                                              الفصل الأول:  

2 

 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للأنا والآخر

 المبحث الأول: الأنا والآخر بين المفهومين اللغوي والاصطلاحي 

 مفهوم الأنا:  - أ

»الأنا: الأنانية: الأثَرََة : ومذهب يرد كل شيء إلى »الأنا« وي عدّ وجود   لغة: -1

 « 1كل الموجودات الأخرى وَهْمياً. 

الإضافة والصلف والادعّاء، ولذا وقع في بعض الرسائل  »الأنانية: الحقيقة بطريق  

نفسي   كقولك  العبد،  من  شيء  كل  إليها  يضاف  التي  الحقيقة  عن  عبارة  الأنانية 

 « 2وروحي.

كذلك نجد مفردة "الأنا " أنهّا ضمير المتصل الواحد وهو التعبير عن النفس الواعية  

 .لذاتها بمعنى أنّ الأنا تعبر عن نفس وحيدة

 رفع للمتكلم والأنان،   »ضمير جاءت كلمة "أنا" في منجد اللغّة والأدب والعلوم أنهّا  

 .3« قولك أنا بمعنى تقديس الذاّت وإثباته
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 والآخرالإطار المفاهيمي للأنا                                               الفصل الأول:  

3 

 .  1«"أنا" ضمير رفع منفصل )للمتكلم والمتكلمة(»ا في المعجم الوسيط أمّ 

لشخص   فمن خلال ما تقدم يتبين لنا حسب ما جاء في المعجمين بان الأنا هي وصف

وتعكس   فرد  أو  شخص  تصور  الأنا  وهذه  وحده،  المتكلم  تخصّ  مؤنث  أو  مذكر 

ضمير رفع منفصل للمتكلم مذكرا  »شخصيته وأفعاله. وذ كر في معجم المحيط بأنهّ  

 «.2ومؤنثا، وجمعه نحن 

 اسم مكنيٌّ وهو للمتكلمّ وحده، وإنمّا بني على »ورد في لسان العرب أنّ كلمة أنا  

إنمّا هي   الألف  الأخير  أمّا  للفعل؛  التي هي حرف  نصبٍ  أنْ  بينه وبين  الفتح فرقا 

 .  3«الحركة في الوقف لبيان

التعريفات   اللغّوي ل: »أناومن خلال هذه  المدلول  أنّ  المتكلمّ  » نخّلص  إلى  يشير 

وإلى ذاته ونفسه، وي شار به إلى المتكلمّ ككيان ماديّ ومعنويّ، وكشخص له وجود  

 .في حيزّ مكاني، وإطار زماني

تدل كلمة الأنا على الذات، وهي بالمعنى المباشر تدل على الشخص   اصطلاحا:  -2

وأعراضه، أما بالمعني الفلسفي تدل على جوهر الذات، أي ما يبقى  بجميع لواحقه  

منها حين تستثني اللواحق والأعراض، وبالتالي يتحدد »الأنا« تبعا لتصور ماهية  

 الذات الإنسانية. 

لهذا نجد أن فلسفة الوعي تحدد الأنا بالوعي. مثلما يقول ديكارت »النفس التي أنا  

بها ما أنا« أي أن إنيته تكمن في النفس أو في الأنا المفكر، وت حيل الأنا أيضا إلى  

حامل التمثلات، ومثلما ذهب إلى ذلك  إيمانويل كانط  فقد عد الأنا يمثل شرط الوحدة  

فكّر يرافق والتأليف بين الحدوس   والإدراكات في الوعي يقول " كانط": »إن الأنا الم 
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 والآخرالإطار المفاهيمي للأنا                                               الفصل الأول:  

4 

بالضرورة كل تمثلاتي. وفي علم النفس التحليلي فإنّ "الأنا" هو منطقة من الجهاز  

   » النفّسي للشخص، كل شخص

ه  (L’égo-Le moi)  والأنا نفسي  وقد    وكمصطلح  الواعية،  الذاّت  يعني  تعبير 

ذلك المكوّن من مكونات الشخصية الذّي يسيطر بأكثر    «يستخدم المصطلح ليشير إلى

والمراد ب أنا عند الفلاسفة العرب  1، »الطرق مباشرة وفورية على الفكر والسلوك 

ابن  قول  ويتجلىّ هذا في  المدركة،  النفس  إلى  المراد  »هـ(:  428سينا )ت   الإشارة 

ومنه نخلص أنّ" أنا" في الفهـم الفلسفي  2،  »بالنفس ما يشير إليه كلّ أحد بقوله أنا 

عند الل سّانيين، الذّين اهتموا    La Subjectivitéوالذاّتية   هي ضمير المتكلمّ "أنا".

قدرة المتكلم على أن يطرح نفسه  «هي سوى:  *بالخطاب، ومن بينهم إميل بنفنست

يجعل  فباللغة  القدرة،  هذه  أسس  فيها عن  نبحث  أن  ينبغي  التي  واللغة هي  "ذاتا" 

لهَا الضمير   الإنسان من نفسه ذاتا استنادا إلى بعض الصيغ التي توفرها له اللغة وأوََّ

 . 3 »الأساس الفعلي للوعي بالذات"أنا" الذي يمثلّ استعماله 

نقرأ في معجم "لالاند" الفلسفي حول مفهوم الأنا أنه "نزوع إلى رد كل الأشياء إلى  

حب للذات حصري أو مفرط سمة ذلك الذي يستلحق مصلحة الغير   - الذات" وأيضا  

لالاند" بعبارة "ويحكم من هذه الزاوية على كل الأشياء"، يستشهد   بمصلحته الذاتية 

للأنا خاصيتان فمن جهة هي في ذاتها غير عادلة    «باسكال" يقول :    للفيلسوف "بليز 

مضايقة   أخرى  جهة  من  وهي  شيء  لكل  مركزا  نفسها  من  تجعل  أنها  حيث  من 
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أنا هي عدو وتريد أن تكون   إنها تريد استعبادهم ذلك لأن كل  للآخرين من حيث 

 .»1المسيطرة على الكل

ما يعنيه "باسكال" في مقولته أن الأنا حملت معنى السيطرة والتحكم، أي سيطرة 

الذات على ما تتخذه موضوعا لها سواء كان هذا الموضوع شيئا طبيعيا أو عبارة 

 عن مجموعة من الأشخاص الذين يشكلون صورة للآخر.

فإن الإنسان لا يتوصل إلى الشعور بشخصيته إلا حين يجرد ذاته   «وفي البيان نفسه

ذاتا   الشخصية  يزداد حدة ووضوحا حتى تصبح  التجريد  يفتأ هذا  الجسد، ولا  من 

متحققة الوجود بالفعل وتسمى آنذاك بالأنا عند علماء النفس الاجتماعي الذين يقسمون  

 امل وهي: العوامل المؤثرة في تكوين أنا الإنسان إلى ثلاثة عو

 العامل الحيوي: وهو مجموع الإحساسات الجسدية. 

 العامل النفسي: وهو مجموع الذكريات والتصورات والأفكار.

 .2 »العامل الاجتماعي وهو ما يتصل بنا من آثار الحياة الاجتماعية

الاجتماع " علم  في  الأنا  ولارتباطه   « تعرف  المستمرة  بهويته  واع  فرد  بأنها 

بالمحيط، فإحساس الفرد بأناه لا يتحقق إلا بعد إدراكه لكينونته أو لا كيف لا وجسدي  

هو مركز التوجه، نقطة الصفر منه أرى كل ما أستطيع رؤيته فهو عامل محرك  
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ويولد الإنسان عاجزا ضعيفا فتزوده الهيئة الاجتماعية بوسائل    ،1 » لمجرى الإدراك

مثلما ما هو مدين للطبيعة بوجوده الأمر الذي يؤكد   « لحفظ بقائه فهو مدين للمجتمع،

: أحدهما أن في كل فرد منا موجودين  البيئة، والآخر   لنا  يأتينا بطريقة  اجتماعي 

 .  2   » فردي يرجع إلى عناصر حياتنا الذاتية

فإنّ الأمر يفترض بوجود حالة    «ففي كل واحد منا أثر اجتماعي الذي تحققه الأنا

أخرى نحن" حيث إننا إذا استطعنا أن نتصور " الأنا" قوى من بين القوى تضم "  

 3  »الأنا بحيث يصبح جزءا من الكل ولا يقوم إلا كقوة مستقلة

إذن إن الإنسان لا يستطيع أن يقطع صلته بالحياة الاجتماعية بل هي موجودة معه 

 في عزلته، يعيش في وسطها ويستنشق من ريحها فلا حياة للنفس الفردية إلا داخل 

 .البيئة الاجتماعية

إن قضية الأنا ممتدة منذ القدم منذ مجيء الإسلام، ومن هن جاءت هذه الثنائية في  

القرآن الكريم، فالمعتقد الديني هو أوّل نشوء لظهور الثنائية في التاريخ الإنسان في  

مقابل "الأنا"، فقد وردت في القرآن الكريم بصيغة )أنا، إني، إنني، إنا، أنا، نحن(  

تع الله  ذات  على  وجل:.  4الى دالا  عز  الله  الْغَفوُرُ   نَبّ ئْ  «يقول  أنَاَ  أنَِّي  عِباَدِي 

 
1 2

200815.

2 2198499.

3 

1951114115.

4 

12008



 والآخرالإطار المفاهيمي للأنا                                               الفصل الأول:  

7 

حِيمُ  إلى    فقد ، 1»الرَّ السور تشير  ورد الضمير "أنا" تسعا وتسعين مرة، كل تلك 

 .العلاقة بين الله عز وجل وبين مخلوقاته

فقد أجمعت الديانات السماوية جميعا على قصة آدم وحواء، ثم قصة قابيل وهابيل،  

فنجد أن القرآن الكريم قد أبرز من خلال هاتين القصتين الأنا ونشوء الآخر منه،  

ففي الأول كان آدم وحواء يمثلان ذاتا واحدة، وأنا متشابكة واحدة، في حين جاء 

علاقة بينهم توترا معروفا، فبعد صراع إغوائي  الشيطان بمثابة الآخر، شهدت هذه ال

نفسي بين الأنا الأدمية والآخر "الشيطان" استطاع الأخير أن يقسم الأنا الواحدة إلى 

، تلك التي أغوت سيدّنا آدم كانت سببا خروجه من الجنة.   2أنا آدم وآخر هي حواء  

3 

اثنتين وعشرين مرة مشيرة إلى انفراد الله   الدالة على الذات الإلهية  جاءت "إني" 

تعالى بعلم غيب السماوات والأرض في قوله تعالى:" قال يا ادم أنبئهم بأسمائهم فلما  

أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون  

 .33وما کنتم تكتمون" البقرة 

وردت لفظة )نحن( دالة على الذات الإلهية مبينة محاور العلاقة بين الله تعالى وبين  

أعَْلَمُ بِمَا    نَّحْن   «البشر، الله هو الوارث للوجود كله، وسع علمه كل شيء في قوله:

    .»4يَقوُلوُنَ إِذْ يَقوُلُ أمَْثلَهُُمْ طَرِيقَةً إنِ لَّبِثتْمُْ إِلاَّ يَوْمً 
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كما وردت لفظة أنا على لسان الرسل في القرآن مبينة لحدود علاقاتهم بالله تعالى 

، وغيرهم هذه الأنواع التي     1881، الأعراف  79وبالموجودات عامة سورة الأنعام  

تعددت كتابه" عز وجل للدلالة على قدرة الخالق وعزته وعلاقاته برسله وملائكته  

 .وبشريته أجمع

 

 

 مفهوم الآخر:   -ب

"الآخر" في معجم الوسيط أحد الشيئين ويكونان من جنس واحد، وجاءت    لغة: -1

تعالى: قوله  الكريم في  القرآن  في  آخر  إِثمًْا    «لفظة  اسْتحََقَّا  أنََّهُمَا  عَلىَٰ  عُثِرَ  فإَِنْ 

  ِ باِللََّّ فَيقُْسِمَانِ  الْأوَْلَياَنِ  عَلَيْهِمُ  اسْتحََقَّ  الَّذِينَ  مِنَ  مَقاَمَهُمَا  يَقوُمَانِ  فَآخَرَانِ 

  »2 نَ لَشَهَادَتنُاَ أحََقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتدََيْناَ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِي

يعد مصطلح " الآخر" واسع الدلال، إذ تتسع مفاهيمه ودلالاته فقد ورد هذا الأخير  

في مختلف المعاجم اللغوية العربية، منها لسان العرب لابن منظور: اسم على أفعل،  

 .3والأنثى أخرى إلا أنه فيه معنى الصفة لأن أفعل من كذا لا يكون إلا في الصفة

الآخر بمعنى غير، لقولك رجل آخر وثوب آخر، وأصله أفعل من التأخر لسكونها  

 والجمع آخرون، ويقال آخر وهذه أخرى في التذكيرر  وانفتاح الأولى، وتصغير آخ 

وقد ورد مفهوم الآخر في المعجم الوسيط بمعنى أحد الشيئين ويكونان من    4والتأنيث 

 م( : 965-915) جنس واحد قال المتنبي
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والآخر    المحكي  الصائح  أنا  فإنني ۞۞۞۞  صوتي  غير  صوت  كل  ودع 

 الصدى  

 : )م125  199والآخر معنى غير: قال أمرؤ القيس )

 1وقرت به العينان بدلت آخر                 إذا قلت هذا صاحب قد رضيته 

أما في معجم النفائس الكبير فالآخر هو: "الأشد تأخرا في الذكر، ثم أجري مجرى 

غي، وهو خاص بجنس ما تقدمه، فلو قلت: جاءني رجل وآخر معه لم يكن الآخر  

إلا من جنس الرجل، بخلاف غير فإنها تقع على المغايرة مطلقا في جنس او صفة 

  .2جمع آخرون، ومؤنثه أخرى وجمع أخريات وآخر" 

المتقدم    158  145ويقول الفراهيدي ) م( في كتابه العين: "الآخر والأخرة نقيض 

الشي ومتقدم  الشيء  ء  والمتقدمة،  ونعته  بآخرة.  أي:  أخيرا  فلان  وجاء  ومؤخره. 

. ويقول الأصفهاني 3الغائب  بآخره أي يتأخر، وفعل الله بالآخر أي: الأبعد والآخر هو 

 م في مفرداته:" إن مدلول الآخر في اللغة خاص بجنس ما تقدمه، فلو  841  411

  " 4قلت جاءني رجل وآخر معه، لم يكن الآخر إلا من جنس ما قلته  

إن تحديد مفهوم "الغير" أو "الآخر" ما زال جديدا وغامضا في   :اصطلاحا -2

الإنساني، الفكر  نظرا   تاريخ  بارزة  مكانة  الآخر  احتلت  الإنسانية  العلوم  في  كما 

لارتباطها الجدلي بموضوعات أساسية ملازمة الأنا الذات / الهوية، والغير والغيرية  
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وهو والآخرين،  الآخر  والفرنسية،   مرادف  اللاتينية  وفي  له  مفرد  لا  جمع  اسم 

 .وبالنسبة للإنجليزية

فالمفهوم الاصطلاحي كلمة الآخر المفردة " إن الآخر مختلف بشكل أساسي عن  

يتمكن من   لم  الذي  الغريب  المستبعد هو  فإن الآخر  إلى أرسطو  )نحن(، وبالنسبة 

، ووردت كلمة الآخر ذاتها خمس عشرة مرة مناسبة   1استخدام وفهم اللغة المشتركة"

خْذ ولاً".    بصيغة المفرد نحو قول الله ومًا مَّ تعالى:" لاَّ تجَْعَلْ مَعَ اللََّّ  إ لْهَا آخَرَ فَتقَْع دَ مَذْم 

 .22سورة الإسراء الآية 

ه " سورة يوسف الآية   أسْ  ن رَّ ا الآخر فَي صْلَب  فَتأَكْ ل  الطَّيْر  م  وكذا قول الله تعالى: وَأمََّ

41. 

الرغبة في تحديد مفهوم الآخر من الناحية الاصطلاحية تحيل التلاقح الجوهري بين  

وتكون بمعنى سوى"، نحو جاء وغيرهم، أي سواهم. فهو   (Autre) الآخر والغير

الذات   شتى  (Même) نقيض  كلمات  على  ويقال   ،(Divers)  مختلف  ، 

(Diffèrent)    مميز (Distinct)  على أن هذه الأخيرة تتعلق أو لا بالعملية العقلية ،

 (Otherness) ، وفي الانجليزية  (Altérite) التي تعرف" بالغيرية" في الفرنسية 

و هو كون كل من الشيئين خلاف الآخر ، وقيل كون   (Autre) هي مشتقة من الغير

الشيئين بحيث يتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر، وهي كون المفهوم من الشيء  

 .عين المفهوم الآخر

 2إن الذي يقابل الواحد من جهة ما هو هو هي الغيرية.    Averroès- قال ابن رشد 

و المعارضة  التبدل  التحول  معنى  تشمل  هي   (Altruisme)فهي  المحدثين  عند 
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( تطلق في علم النفس على الميل الطبيعي  Egoïsmeالإيثار وهي مقابلة للأنانية )

 .  1الذات  الغير وحب إلى

إن الحديث عن الآخر إنما هو حديث يأخذ نفَسَ الحديث عن الأنا التي "تتسم        

المراوغة  لها  الذي يكفل  العلوم الإنسانية على وجه الخصوص بالاتساع  في حقل 

والدينامية، وإنشاء الدوائر المعرفية التي لا تخنق الأنا بقدر ما تساعدها على تحقيق  

معرفية من العلوم الإنسانية بحيث أن هذه  حريتها ونموها في ضوء تلك الفروع ال

الخاصية المراوغة التي ليس من اليسير أن تحد حدودها، تنسحب بشكل أو بآخر 

المناقض لها حضاريا وثقافيا،   الذي يعد الملازم للأنا وجوديا،  على مفهوم الآخر 

يتأتى مفهوم الآخر إلا من حيث أنه يقابل الأنا التي م خلالها   يتحدد  وسلوكيا. فلا 

موقع الآخر ودلالاته ووظيفته، كما أن الآخر تطلق على الغير أو المختلف عن النمط  

 المذكور.

ويراد بالآخر ما هو مختلف أو متغير عنه ويقابل الأنا ولذلك كانت معرفة الغير       

تعين على معرفة النفس، فالآخر عامل فعال في تكوين الذات وتحديد ماهية الكينونة  

وقد ارتبط وجوده بوجود الإنسان منذ الأزل، فالآخر هو المرآة العاكسة للأنا التي 

مصدر ثراء فكرها وينبوعها المتدفق فعلاقة الأنا  تستلهم أفكارها من خلاله، فهو  

بالآخر هي علاقة الأصل بالصورة فليس الآخر سوى مرآة عاكسة للغير الذي يحدد  

 حالاته الوجودية تأثيرا وتأثرا. 

أو   النوع ذات مفردة أو جماعة، مذكرة  كما تعددت الأنا في مفهومها على حسب 

مؤنثة، على مثالها الآخر فقد يكون أجنبيا أو محبوبا، أو قد يكون أحد الأفراد، أو  
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يكون جماعة من الجماعات أو أمة من الأمم، فالآخر قد يكون قريبا وقد يكون بعيد،  

 وقد يكون صديقا وقد يكون عدوا، تفكر في أنسب الوسائل للتعامل معه.  

إن ثنائية الأنا والآخر ثنائية متلاحمة متباينة في الوقت نفسه، بحيث يشتغل عليها      

هو الآخر كما أن الآخر هو الأنا لكن لا يمكن الجمع بينهما    عامل تبادلية المعنى فالأنا

وما يمكن أن نستنتج مما سبق أن مفهوم الآخر يقابل مفهوم. فالآخر يأتي بصفة ما  

هو غير أنا أي الإقرار بوجود كيان خارج الذات وهذا الكيان يتحدد وجوده ومفهومة 

في   للآخر  الرؤيا  منظار  تعدد  وقد  الذات  من  النحو انطلاقا  على  العربي  المفهوم 

 التالي: 

 الآخر هو كل ما نريد أن نتجاهله ولا نقيم له أدنى اعتبار. 

 الآخر هو ذلك المتواري تحت ظلال حب الذات، وعظمة النرجسية.

فرض  محاولة  خلال  من  العداء  سبل  سخرت  التي  العدائية  الأنا  تلك  هو  الآخر 

 السيطرة بجميع أبعادها.

الآخر هو تلك الصورة التي من خلالها نتعرف على ذواتنا، ونستطيع من خلالها  

 إثبات وجودنا. 

 المبحث الثاني: جدلية الأنا والآخر في الفكر المعاصر: 

 تشكلات الأنا والآخر في الفكر الغربي المعاصر: -1

كان من أبرز الفلاسفة الغربيين المعاصرين    *"  Roger Garaudyروجيه غارودي  

الذين تطرقوا إلى مسألة الأنا والآخر تحت مسمى حوار الحضارات، أي إن علاقة  
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لأنا   وجود  فلا  ببعض،  بعضها  الحضارات  علاقة  عن  تعبير   : هي  بالآخر  الأنا 

خالص، كما أنه لا وجود لآخر خالص، فالموجود هو حضارات قامت على التبادل  

والاختلاط والتمازج دون أن تتمكن أي حضارة من طمس معالم حضارة الآخر، 

الفك النمو  فمع  القديم،  في  كان  كما  يستمر  لم  الأمر  والتطور  لكن  والفلسفي  ري 

الاقتصادي والعسكري الذي شهدته الدول الغربية بدأت تتشكل فكرة التمركز حول 

الذات واستبعاد الآخر المختلف والنظر إليه على أنه متخلف وله قابلية الاستعمار  

وفي هذا الصدد يقول روحيه غارودي: " إن حوار الحضارات وقد فصمته ستة  

 راء الثقافات قرون من الاستعمار وازد

اللاغربية، لم يستأنف إلا في القرن العشرين، ولا ريب في أن رسالة القرن الحادي 

 1والعشرين تمثل في المضي إلى النهاية في تحقيق من عالمي وثقافة عالمية "  

إن حوار الحضارات لن يتحقق إلا من خلال التوجه بالنقد إلى الوضع الحالي     

على   يقتصر  أن  يجب  غارودي  نظر  في  النقد  هذا  لكن  الحضارات،  تعيشه  الذي 

الحضارة الغربية لأنها تحمل في ثناياها بذور الإقصاء والعداء للحضارات الأخرى 

ق ثنائية الأنا والآخر، وهو ما دفعه  كما أنها كانت السبب الرئيس الذي أدى إلى خل
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الرفض مصطلح الغرب لأنه يحمل دلالات تعبر عن الإمبريالية ورغبة السيطرة،  

لفكرة  نقده  الغربية،  الحضارة  إلى  غارودي  وجهها  التي  الانتقادات  بين  من  فكان 

المركزية الغربية في مجال الفكر حيث اعتبر أن سقراط وأرسطو ا من مهد لهذه  

مقابل ازدراء الآخر، كما أن الترويج  المركزية من خلال الإعلاء من قيمة الذات في  

الحضارة  أن  حين  في  المركزية  هذه  تضخيم  في  زاد  اليونانية"  "المعجزة  لفكرة 

اليونانية تشكلت وفقا لأسباب وشروط موضوعية بالأخذ من ما أنتجته الحضارات 

في مجال  الأخرى حتى قيل في تأثر اليونانيين بالمصريين في مجالات كثيرة خاصة  

عنها  الرياض دافع  التي  للمقاربة  وهي  للمصري  تلميذ  اليوناني  أن  قيل  حتى  يات 

غارودي حيث يقول :" لقد انبثقت المعجزة الإغريقية لأن هذه الحضارة بترت عمدا  

، وفي ، هذا تصريح من غارودي على أن المعجزة اليونانية  1عن جذورها الشرقية "

هي من صنع الحضارات الشرقية، لكن الغرب نسبها إليه واعتبر نفسه المؤسس لها  

 وهذا يعد أكبر دليل على تمركز الغرب حول ذاته. 

كما أن المركزية الدينية التي أسسها الغرب لنفسه لم تكن ذات أصول غربية محضة  

وليس   والمسيحية،  اليهودية  ديانتين:  من  ديانتها  الغربية  الحضارة  "استلهمت  فلقد 

" أوروبا  من  تأتيا  لم  المسيحية  اليهودية  إن  بل  أوروبا،  هو  كان 2منشأهما  بل   "

مصدرهما الحضارة الشرقية لأن اليهودية كان ظهورها في فلسطين ولقد امتزجت  

فيما بعد بالمسيحية وهذا ما يؤكده غارودي بقوله: " اليهودية والمسيحية قد تم الجمع  

 . 3بينهما، في العهد القديم والعهد الجديد مع بولس "

 
1  

2018 216 

2 217
3 217



 والآخرالإطار المفاهيمي للأنا                                               الفصل الأول:  

15 

يرى أيضا غارودي أن للمرجعية العرقية ساهمت هي الأخرى في نحت صورة الأنا  

قبل العالم يهتم بالاختلافات العرقية لكن التصورات العرقية   الغربي، فلم يكن من

جميعها في عالم الغرب، كانت البداية مع فكرة شعب هذه الرؤية هي التي تشكلت  

، فهذه الأخيرة مهدت لظهور   1منها النزعات والتفسيرات العرقية الأنتروبولوجية

الاستعمار في العالم وكان ضحاياها دول العالم الثالث خاصة الشعوب الإفريقية التي  

 ينظر إليها كعرف أدنى من العرق الآري. 

يبدو أن الغرب كان وراء ظهور الأصوليات التي تعد هي الأخرى تجسيدا لعلاقة  

الأنا بالآخر، فتأكيد الغرب على انتماءاته وأصوله قد ولد أصوليات معادية له، حيث  

بدأ التأسيس للنزعة الأصولية في الفكر الغربي التي تسند كل أمر إلى مرجعية غربية 

 خرى.متجاهلة بذلك كل المرجعيات الأ

غارودي  رفض    يحدد  الجمودية،  أولا:   " قوله:  في  الأصولية  النزعة  سمات  أهم 

التكيف، جمود معارض لكل نمو، لكل تطور، ثانيا: العودة إلى الماضي، الانتساب  

التسامح، الانغلاق التحجر المذهبي. وهي تقوم   ثالثا: عدم  إلى التراث، المحافظة، 

سي الذي تمكنت من ارتدائه  على معتقد. ديني أو سياسي مع الشكل الثقافي أو المؤس

 . 2في عصر سابق من تاريخها 

إن هذا النقد الذي وجهه غارودي للحضارة الغربية يروم الكشف عن ذلك التمازج 

من   أخذت  بل  العدم  من  تبنى  لم  الغربية  فالحضارة  الحضارات  بين  حصل  الذي 

الحضارات الأخرى، لأن غارودي في نقده للمرجعيات الغربية يسائل الغرب عن  

للعظمة أن ي يقول: " هل يكون من الضروري  المرء ابن لأب  ماضيه حيث  كون 

لتصرف هؤلاء   نستسلم  فهل  وغذى حضارتنا؟  ولد  ما  أثار  إزالة  فلماذا  مجهول؟ 
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، ويضيف أن النظرة التي 1الكتاب الرديئين الذين أرادوا أن يقنعوا أنفسهم بأصالتهم"

أن  حين  في  الحضارات،  قيام حوار  أمام  كعائق  تقف  الإسلام  الغرب عن  يحملها 

الذي   الخطر  من  الغربية  الحضارة  إخراج  على  القادر  الوحيد  الدين  هو  الإسلام 

يتربص بها نتيجة اهتمامها بالجانب المادي فقط، لأن "الإسلام قوة حية ليس كامنا  

، وبالتالي فإن 2ما في كل ما يمكن أن يقدمه لصنع المستقبل"فقط في ماضيه، وإن

 الغرب بحاجة إلى الحضارات الشرقية ليتشبع بالجانب الروحي والإنساني. 

لأن الحضارات الشرقية  إن إشكالية الأنا والآخر مصدرها الإنسان الأوروبي ذلك

لم تحتم بإقصاء الآخر لما تتصف به من قابلية للتعايش مع الآخر من منطلق إنساني،  

أي أنها تحتم بالإنسان فقط بغض النظر عن انتمائه الحضاري، على عكس الحضارة 

الغربية التي تبني علاقتها مع الآخر من منطلق المصالح المادية والاقتصادية دون  

اهتمام بالجانب الإنساني، وكان الآخر بالنسبة لها مجرد موجود وظيفته    إعطاء التي

من   نتعلم  أن  الواجب  "من  غارودي  يقول  بالذات  النقطة  هذه  وفي  الاستهلاك 

المشاركة الإنساني الحقيقي لعلاقة  المعنى  أساسية،  ة  الحضارات الأخرى، بصورة 

، فالحضارات الشرقية 3التي تجد كل فاعلية ذاتها بعبئ من أعباء المجتمع المسؤول" 

تؤمن بوجود الآخر وبإختلافه لكنها تحترم هذا الإختلاف ولا تقف ضده على عكس  

 الحضارة الغربية التي تسعى إلى فرض هيمنتها في جميع المجالات.

ويستدل على هذا غارودي بمقولة لغاندي الذي يقول: "إذا جاءتي مسيحي وقال لي  

الهندوسية أجبت: أن    –بأنه تحمس عند قراءة )لغافاد   جيتا(، وأنه يريد أن يعتنق 

التوراة تستطيع أن تملك تماما بما يمدك به )لغافادجيتا(، ولكنك لم تحاول أن تكتشف  
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، وهو ما يعني أن غاندي أراد أن يوضح  " 1ذلك حقا، قم بهذا الجهد وكن مسيحيا حقا

مدى تسامح الإنسان الشرقي وانفتاحه على غيره ومدى قبوله بالاختلاف الموجود  

بينه وبين الآخرين خاصة الاختلاف الديني، الذي كان العامل الأساسي الذي أقام  

 والآخر.  عليه الغرب التمييز بين الأنا

إن روجيه غارودي يدعو إلى ضرورة انفتاح الغرب على الحضارات الأخرى وإن  

يحاكيها ويستمد منها التعاليم الروحية التي هو بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى،  

علاقة  إلى  وصراع  عداء  علاقة  من  والآخر  الأنا  بين  العلاقة  تتحول  وبالتالي 

غارودي : " يكافح عزلة " أنانا  مشاركة، وبذلك فإن حوار الحضارات كما يقول  

الصغيرة " المتبجحة ويبرز واقع " الأنا " الحقيقي الذي هو بالدرجة الأولى علاقة 

بالآخر، وعلاقة بالكل، وهو يعلمنا ألا نتصور للمستقبل في شكل إيمان ساذج بالتقدم،  

ديدة ولا في صورة فيض من إنجاز مشاريعنا إنجازا تقنيا، بل على هيأة طفو حياة ج 

 جدة تامة بنسك )اللاأّنا ( 

" ، كما يرى أيضا أنمن خلال هذا الانفتاح يمكن  2و ) اللاعمل ( ، و)اللامعرفة (   

إقصائهم،   الأخرين لا على  قائم على حب  للحرية معنى  آخر  إلى معنى  الوصول 

على   مبني  الحوار  ويكون  الفردية،  النزعة  من  أهم  الجماعية  النزعة  فيه  وتصبح 

 التسامح والتواضع وتقبل رأي الآخر.

منظر سياسي إلا أن الطابع    Francis Fukuyama  *  بالرغم من أن فوكوياما      

الفلسفي كان غالب على جل أعماله السياسية، فمن بين القضايا التي حاول طرحها  
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الحضارة   بدراسة  اهتمامه  خلال  من  والآخر  الأنا  بين  العلاقة  مسألة  مؤلفاته  في 

الإنسانية وتطورها عبر التاريخ من حيث الجانب السياسي والقانوني والاقتصادي  

والاجتماعي، فالمطلع على مؤلفات فرانسيس فوكوياما خاصة كتابه نهاية التاريخ  

عكس طبيعة العلاقات الدولية التي يمكن  والإنسان الأخير يكتشف أن هذا الكتاب ي

،مما   التيموسية  وتوجهها  تحكمها  التي  والآخر  الأنا  ثنائية  من خلال  عنها  التعبير 

يجعلها تدخل في دوامة صراع غير دائري بل يسير في اتجاه مستقيم، له حد يقف  

 عنده وينتهي بوصول الإنسانية إلى نظام عالمي واحد. 

خلاله   من  يتم  الذي  والعامل  الأساسي  المحرك  فوكوياما  نظر  في  التيموس  يعد 

من  العالم  في  يحدث  ما  كل  عن  والمسؤول  البشر  بين  القائمة  للعلاقات  التخطيط 

الذات،   تأكيد  إلى  والطامح  النفس  من  الراغب  "الجزء  إنه  وتقسيمات،  صراعات 

، فكل ما يحدث في العالم أوبين الأفراد لا يمكن  1وانتزاع اعتراف الأخرين بها "

تفسيره إلا بمنظور تيموسي وهذه الفكرة التي وظفها فوكوياما في تحليله للعلاقات  

اليونانية، حيث   الإنسانية أو بالأحرى الدولية تضرب محذورها في تاريخ الفلسفة 

الإنسا حديثه عن طبيعة  في  بها  القائلين  الأوائل  من  أفلاطون  القرن  نيعد  أواخر 

الإسلامية،   الدول  في  خاصة  العالم  أنحاء  جميع  في  دينية  إنبات صحوة  العشرين 

فالدين ليس هو المحرك الذي يوجه الناس فحسب بل " هو قوة مركزية، وربما كانت 
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"، ومع ذلك فإن الصراع بين الأديان    1هي القوة الرئيسية التي تعبئ الناس وتدفعهم

 قائم إلى الآن بين المسيحية والإسلام والكونفشيوسية والبوذية واليهودية. 

 المعاصر:  العربيجدلية الأنا والآخر في الفكر -ب

تعد إشكالية الأنا والآخر من بين المسائل التي شغلت للمفكر المصري حسن          

، فكانت لب فلسفته والمحور الذي يدور حوله مشروعه الفلسفي، فبمجرد أن  *حنفي

تتحدث عن الأنا والآخر يتبادر إلى أذهاننا هذا المفكر، الذي سعى من خلال أعماله 

الى إيجاد حل للخروج من هذه الإشكالية دون أن تفقد الأمة العربية هويتها، فهذه  

والتعرف على هويتها التي ضاعت إثر التأثر  الأمة في أمس الحاجة إلى معرفة ذاتها  

خطى الآخر الذي صنع لنفسه حضارة مترامية الأطراف جاعلا من  بالغرب وإتباع 

نفسه المركز وبقية الدول أطراف تابعة. إن الحديث عن إشكالية الأنا والآخر يدفعنا  

:  إلى ضرورة استحضار مفهوم حسن حنفي للأنا وللآخر حيث يقول في هذا الصدد

"الذات العرب أو المسلمين ، ويعني الآخر الغرب الأوروبي أو الغرب الأمريكي  

والصين" اليابان  الأسيوي خاصة  الشرق  الأنا عند    2وليس  أن  القول  يمكن  وعليه 

الأوربي   الغرب  هو  والآخر  الإسلامية  العربية  الذات  في  تتمثل  حنفي  حسن 

والأمريكي مستبعدا بذلك الدول الأسيوية وبهذا فإن الجدل هنا سيكون قائم بين العرب  

والغرب على المستوى الحضاري والثقافي، غير أن هذا الجدل ليس حديث النشأة  

تعود إلى محطات تلاقي الأنا بالآخر عبر تطورهما التاريخي ذلك لأن    بل له جذور
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الأنا والآخر مر كل منهما بثلاث مراحل تميزت بالتدهور والتطور والانبعاث من  

 جديد. 

يلخص حسن حنفي تاريخ تطور الأنا في ثلاث مراحل: تمتد المرحلة الأولى        

"من القرن الأول إلى القرن السابع، وتنتهي بابن خلدون الذي أرخ لها. والثانية من  

القرن الثامن حتى الرابع عشر والتي انتهت بعصر التحرر من الاستعمار. والثالثة  

الخامس عشر حتى القرن الواحد والعشرين    التي بدأت منذ عشر سنوات من القرن

، في المرحلة الأولى شهدت الحضارة الإسلامية ازدهارا في شتى المجالات أين  1"

وأخذ   الترجمة  وانتشرت  والعلمية  العقلية  الإسلامية  العلوم  من  العديد  ظهرت 

المسلمين في بناء المدارس حتى وصلت إلى ذروة الازدهار ثم أخذت في التراجع 

 والانحطاط وهذا بسبب إهمال العلوم العقلية.

السابقين   أنتجه  ما  وبتكرار  الإبداع  عن  بالتوقف  تميزت  فقد  الثانية  المرحلة  أما 

"وبدأت عملية الاجترار، عن طريق الشروح والملخصات مع إضافات جزئية لغوية 

أو فقهية أو صوفية أو أصولية أو حكمية دون رؤية كلية واستئناف للعلوم بعد أن  

الخامس"  القرن  منذ  أبنيتها  والعربية  2اكتملت  الإسلامية  للمناطق  تعرض  مع   ،

للاستعمار وهذا ما ساهم في تراجع الحضارة الإسلامية. أما في المرحلة الأخيرة 

حركات  وظهرت  التحرر  نحو  وعي  يتكون  وبدأ  إسلامية  صحوة  ظهرت  فقد 

إصلاحية تريد إخراج العالم العربي الإسلامي من السيء نحو الأفضل وهذه المرحلة 

تطورا   ر حنفي نحو إعادة بعث الحضارة الإسلامية من جديد لتشهد بذلكتتجه في نظ

 وازدهارا.
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أما المراحل التي مر بها الآخر يحددها حسن حنفي في ثلاث مراحل؛ مع العلم أن  

المرحلة الأولى لتكون الآخر كانت سابقة عن ظهور الأنا لأن التأريخ للآخر كان 

أما التأريخ للانا فقد اعتمد التقويم الهجري أي أن الآخر كان   وفق التقويم الميلادي

والثانية   الكنيسة،  أباء  "عصر  في  تمثلت  الأولى  مرحلته  لأن  بمرحلة  الأنا  سابق 

المرحلة الأولى تمتد من القرن الأول    1العصر المدرسي، والثالثة العصور الحديثة "

هذه   شهدت  كما  المسيحية  العقائد  خلالها  تشكلت  السابع  القرن  غاية  إلى  ميلادي 

المرحلة اجتماع للمسيحية بالفلسفة اليونانية كما اختلطت المسيحية باليهودية ومن  

القرن    أبرز قديسي هذا العصر القيديس أوغسطين، أما المرحلة الثانية فهي : تمتد من 

الثامن إلى غاية القرن الرابع عشر وهذه المرحلة عرفت بعصر الظلام نتيجة توقف  

الغربيين عن الإبداع وسيطرة الكنيسة على كافة القطاعات بحجة أنها تجسد سلطة 

الرب على الأرض، أما المرحلة الأخيرة فقد امتدت من القرن الخامس عشر إلى  

ذه المرحلة شهدت أوروبا تطورا كبيرا في مجال  غاية القرن الواحد والعشرين وفي ه

تظهر   بدأت  النهاية  بوادر  لأن  بالزوال  مهددة  أنها  غير  والاقتصاد  والفلسفة  العلم 

 عليها.

في مسار تطور الأنا والآخر نجد أن هناك نقاط تلاقي بينهما حيث أخذت كل حضارة 

الأوروبي   التراث  من  أخذت  تشكلها  بداية  في  الإسلامية  فالحضارة  الآخر،  من 

الإغريقي من خلال ترجمته والاستعانة به في بناء العلوم الإسلامية، في الوقت الذي  

أخرى بحد أن الغرب في نحضته من جديد  كان يشهد فيه الغرب التخلف وفي محطة  

أخذ من الحضارة الإسلامية عندما كانت هي في حالة جمود وخمول، حيث انكب  

إنتاجات الحضارة الإسلامية ودراستها فظهر بذلك ما يعرف   الغرب على ترجمة 

نجد   أين  العربية  النهضة  مع عصر  بدأ  الذي  هو  الثاني  واللقاء  الاستشراق،  بعلم 
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المفكرين العرب يأخذون أفكارهم ومشاريعهم الحضارية من الحضارة الغربية وهذا  

العربية   بدورها للحضارة  المكان  التي ستخلي  الغربية  دليل على تراجع الحضارة 

الإسلامية وعليه يمكن القول أنه "إذا كانت دورة الأنا في القمة تكون دورة الآخر  

ي القاعدة تكون دورة الآخر في القمة. إذا كان في القاعدة، وإذا كانت دورة الأنا ف

مسار الأنا في خط نازل يكون مسار الآخر في خط صاعد، وإذا كان مسار الأنا في  

خط صاعد يكون مسار الآخر في خط نازل، وعندما يكون الأنا أو الآخر في القمة 

 "1يكون هو الأستاذ وعندما يكون في التلميذ 

القاعدة يكون هو ا إن الأنا في المرحلة الأخيرة مازال تتابعه للآخر؛ مما جعل الهوية  

العربية تعيش حالة من الاغتراب نتيجة من التوجه التغريب الذي أصابها، ويحمل  

الغربية  الحضارة  أبحرتهم  الذين  العرب  للمفكرين  المسؤولية  هذه  حنفي  حسن 

تداء به وتتبع. أجل بلوغ ذلك الرقي الذي  فأصبحوا خطاه يرونها نموذج يجب الاق

تتمتع به خاصة أ أصحاب العلماني أمثال شبلي شميل وفرح أنطوان وسلامة موسى  

وزكي نجيب محمود فهم حملة لواء التغريب في الفكر العربي المعاصر، فهذا الاتجاه 

نا نظرا  "نظرا لمعرفته المستفيضة بالآخر لانتمائه الثقافي له، ومعرفته الأقل بالأ 

أقل مما  الأنا  يستحق ويعطي  أكثر مما  له جعله يعطي الآخر  الثقافي  انتمائه  لعدم 

الطبيعة،   الإنسان ونظام  والعلم، حرية  العقل  الآخر،  يأتي من  كله  الخير  يستحق، 

. إن  2والتقدم في التاريخ والشر كله يأتي من الأنا الأسطورة والخرافة والتخلف "

إتباع الآخر غير كفيل للنهوض بالأمة العربية، فبدلا من التأثر بالآخر وتبجيله على 
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الذات ينبغي أولا التعرف على حقيقة هذه الذات ذلك لأن أي تقدم وتطور لا يتحقق  

إلا من خلال العودة إلى الذات ومساءلتها والكشف عن مواطن الضعف فيها، فالنقد  

الذاتي ضرورة لابد من الرجوع إليه والاستناد عليه، فلكي نتقدم فنحن بحاجة إلى  

الذي نرتكز عليه في الدفع بالأمة العربية نحو    وقفة مع الذات تكون بمثابة الأساس

الأمام لكن بالرغم من ذلك فقد "غلب الحوار مع الآخر على الحوار مع الذات، مع  

معرفة  على  سابقة  النفس  ومعرفة  الآخر،  مع  الحوار  يسبق  الذات  مع  الحوار  أن 

، وهذا ما  1الآخر، والتساهل في معرفة الذات يؤدي إلى تساهل في معرفة الآخر "

جعل حسن حنفي يرجع عدم نجاح الحوار العربي الأوربي إلى غياب شرط أساسي  

وهو الحوار مع الذات، فيجب تحديد الأنا المحاور وتبيان أبعاده وأسسه ومقوماته  

 قبل الشروع في محاورة الآخر.

حسن حنفي أن الأنا العربية تعيش داخل أو بين ثلاث أبعاد تؤثر عليها بشكل    يرى  

كبير: البعد الأول يتمثل في التراث الذي يشكل هوية الأمة العربية وماضيها، والبعد  

الثاني يتمثل في التراث الغربي الذي يحاول سلخ الأمة العربية عن ماضيها وإلحاقها 

نحو المستقبل، والبعد الثالث يتمثل في واقع الأمة    بركبه باعتباره المخرج الوحيد

العربية الذي تعيشه في الحاضر وتسعى إلى تجاوزه والخروج منه نحو واقع أفضل،  

ويقول حسن حنفي عن هذه الأبعاد أو الجهات الثلاث أنها تعبر عن جدل الأنا والآخر  

ضع ا الأنا تاريخها الماضي عبر التاريخ " فالجهة الأولى موقفنا من التراث القديم ت

وموروثها الثقافي والجهة الثانية موقفنا من التراث الغربي، تضع الأنا في مواجهة  

)النظرية   الواقع  من  موقفنا  أساسا  الغربي  الثقافي  الوافد  وهو  المعاصر  الآخر 
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والتفسير( فإنها تضع الأنا في خضم واقعها المباشر تحاول تنظيره تنظيرا مباشرا  

"1 

الذين   والتجديد  التراث  هما  مفهومين  بين  يتخبط  أصبح  العربية  الأمة  حاضر  إن 

يعبران بدورهما عن جدلية الأنا والآخر، فلا يمكن تحديد هوية الأنا إلا بوجود الآخر 

المخالف والمغاير من حيث الثقافة والتاريخ والتراث والحضارة، فلكل أمة مقوماتها 

م، وكل ما تحققه الأمم من تطور ورقي يعبر عن  التي تميزها عن غيرها من الأم

الغربية  الحضارة  اعتبار  لذا لا يمكن  فيها،  تعيش  التي  والبيئة  الذي تحياه  الوضع 

نموذج ذلك لأن البيئة تختلف والمنتوج الفكري ابن بيئته فلا يمكن تطبيق ما توصل  

هذا يرى حسن  إليه الغرب على أمتنا التي تعيش في بيئة وظروف وأوضاع مختلفة، ل

حنفي أننا بحاجة إلى ثورة تحت شعار التراث والتجديد لأنها كفيلة "باكتشاف الأنا  

وتأصيلها وتحريرها من سيطرة الثقافات الغازية مناهجها وتصوراتها، ومذاهبها،  

 " الفكرية  ففي 2ونظمها  ثقافة وحضارة،  كل  في  الذاتي حاضر  الطابع  لأن  ذلك   ،

الحضارة الغربية مثلا نجد أنهم ينسبون منتوجاتهم إلى أنفسهم ويتحدثون بضمير  

المتكلم ويتضح " ذلك من مؤلفات مفكريها عندما يقولون حضارتنا، تاريخنا، تراثنا،  

 3بيئة حضارية معينة " فننا، عصرنا وأمثال هذه الألفاظ التي تلحق نتاج الفكر ب

الذات   حب  في  الغرب  أوقع  وثقافتهم  بحضارتهم  الغربيين  المفكرين  اعتزاز  إن 

والشعور بالعظمة الذي يقابله شعور الأنا العربية بالنقص مما يجعلها تابعة للغرب  

فبالرغم من الاستقلال السياسي إلا أنها مازالت في تبعية ثقافية واقتصادية وذلك لأن  
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العلاقة مازالت بين تدين غير متكافئين علاقة المركز بالأطراف، علاقة السيد بالعبد  

علاقة أحادية الطرف غير متبادلة المواقع طرف ينتج والآخر يستهلك، طرف يأمر  

" بالنقص  إحساس  لديه  الثاني  بالعظمة  إحساس  لديه  الأول  يطيع،  إنها  1والثاني   .

العلاقة التي حولت الأنا العربي إلى موضوع دراسة والآخر الغربي الذات الدارسة  

فأعطت لنفسها السلطة على دراسة الآخر وهو ما تجده في الاستشراق الذي يتمثل  

يقوم   الذي  الطرف  الاستشراق  في  لأن  العربي  للآخر  الأوروبي  الأنا  دراسة  في 

الدراسة هو الآخر، غير أن حسن حنفي يرى بالدراسة يعبر عنه بالأنا وموضوع  

أن الاستشراق جعل الغرب قابع في قلب كل منا كمصدر للمعرفة وكإطار مرجعي 

 . 2يحال إليه كل شيء للفهم والتقييم فستظل قاصرين في حاجة إلى أوصياء "

الذي مكن الغرب من فرض هيمنته على   القول إن الاستشراق هو  وبالتالي يمكن 

المعرفة الاستشراقية حقيقة تعكس ماهية الأنا وأصبحت الصورة  باتت  الأنا حتى 

التي رسمها المستشرقون للأنا بمثابة الهوية التي يتمتع بها الأنا، فلا يجب أن يرضى  

العربي بهذه الصورة بل عليه أن  تم    الأنا  الموازين وأن يدرس الآخر مثلما  يقلب 

دراسته من طرفه؛ وبالتالي فإن دراسة الأنا للغرب يؤدي إلى ظهور علم جديد مقابل  

 لعلم الاستشراق وهو ما اصطلح عليه حسن حنفي علم الاستغراب.

إن ظهور الاستشراق كان المحاولة الأولى في دراسة الآخر غير الأوروبي وبالتالي 

كان ظهوره سابق عن ظهور الاستغراب وفي هذا الصدد يقول حسن حنفي "إذا  

أواخر  في  الاستغراب  وبدايات  السابع عشر،  القرن  في  الاستشراق  بدايات  كانت 
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القرن العشرين فإن الاستشراق يكون سابقا على الاستغراب بأربعة قرون هي عمر  

 . 1النهضة الأوروبية الحديثة " 

حنفي         حسن  يعتبره  كما  الاستشراق  على  فعل  رد  يعد  الاستغراب  إن ظهور 

البوابة التي يمكن من خلالها الولوج إلى عالم الآخر ودراسته حيث يقول في هذا  

مادة الاستغراب التي يتم فيها رؤية الغرب من منظور اللاغرب، ورؤية  « الصدد  

نتيجة   جاهزة،  مادة  وليست  أولى  مادة  الثانية  المادة  هذه  الأنا،  منظور  من  الآخر 

إن الاستغراب    2» لوصف الأنا للآخر وليست وصف الآخر لنفسه تنقلها الأنا عنه

قادر على جعل الأنا العربي يتخلص من شعور النقص الذي يعيشه، فتحويل الآخر  

إلى موضوع بحث ودراسة ينزع تلك العظمة التي يتمتع بها الغرب ويكشف عن  

مواطن ضعف وقوة الآخر كما أنا دراسة الآخر يجعل الأنا في الوقت ذاته يتعرف 

لتالي فإن وجود الآخر ضروري في معرفة النفس على نفسه وبأنه الطرف المقابل وبا

 وفي تحديد الهوية. 

الثالث:   والآخر  المبحث  الأنا  والاجتماعية    في جدلية  التاريخية  العلاقات  ظل 

 والأدبية. 

 علاقة الأنا بالآخر: لقاء ونفور   - أ

 ربما يستحسن بنا ونحن نتغنى بالكتابة الروائية العربية المعاصرة في طرح العلاقة

سمت "بالإشكالية وبالجدلية"، أن نستذكر تلك المقولة  بين الأنا والآخر التي دائما ما و 

للشاعر الإنجليزي: "روديارد كيبلنغ" المنسوبة   Rudyard Kipling المعروفة 

الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا". فمن بين المعاني التي يمكن أن نستشفها  "
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منها أن الحوار منعدم بين العالمين على الرغم من أن الشرق والغرب المقصودان  

لا يمثلان شيئا من كوننا في الشرق وهم في الغرب، بل هي مقولة عنصرية تستبعد  

كل القيم التي أرستها الأعراف والتقاليد والقوانين بين بني البشر. لهذا فهي محملة 

تقار ورؤية دونية للشرق المقصود، والإحالة من بفكر شوفيني وباحتقان وتعالي واح 

الحضارة   والغرب هو  العربية والإسلامية  الحضارة  الشرق هو  فإن  النظر  وجهة 

 .الأوروبية والأمريكية

فطالما ن ظر إلى الشرق على أنه ضعيف قابع تحت سيطرة الغرب المستعمر والقوي  

الذي بيده مفاتيح الحضارة التي لا يملكها الشرق المتخلف المغلوب على أمره. الذي  

كان يمتلك كل مقومات التقدم إلا أن الدائرة دارت وأسباب التغيير دالت، وأصبح  

تابعا قابعا في ظل ليس بظليل وإنما  بفعل ما تقدمه الحضارة الغربية في   عمومها 

 حرارة شمس الآخر بسطوعها تكاد تعمي الأبصار، لقد "كانت 

المجاورة،   الحضارات  مع  مستمرة  علاقة  في  التاريخ  عبر  الإسلامية  الحضارة 

اليونان والرومان غريا، وفارس والهند شرقا قبل الإسلام وبعده. واستمر ذلك في  

العصر الوسيط أثناء الاتصال الثقافي مع الغرب منذ الحروب الصليبية حين كانت  

ون أنفسهم في مرآتها: التخلف في مرآة  الحضارة الإسلامية في أوجها يق أ ر الصليبي

 .التقدم، والتعصب في مرآة التسامح، والتوحش في مرآة التحضر والتمدن

وفي الفترة الأولى كان الآخر اليونان والرومان وفارس والهند معلما، وكانت الأنا 

الحضارة الإسلامية الناشئة متعلما. وأما في الفترة الثانية فقد كانت الأنا الحضارة 

تعلمّا.   الإسلامية في عصرها الذهبي معلمًّا، وكان الآخر الغرب في العصر الوسيط م 
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ثم جاءت العصور الحديثة بفترة ثالثة أصبحت الأنا فيها متعلما، والآخر معلما كما 

 1كان الحال في الفترة الأولى." 

وفقا لهذا المنظور فإن الأنا عادت إلى سيرتها الأولى كي تتعلم من هذا الآخر الذي  

الشرق   بين  الثقافي  الاحتكاك  فترة  في  عرف  ما  وهذا  المجالات،  كل  في  سبقها 

والغرب الذي ترجمته المرحلة الموسومة بالنهضة العربية، لكن ما يهمنا الآن ونحن  

بين الأنا والآخر في هذه الألفية الجديدة، في  بصدد الحديث عن العلاقة التي تربط  

مجال الأعمال الأدبية التي نظرت للآخر بطريقة مختلفة عن المتون السابق التي  

ما   وكذلك  الغيرية،  سيطرة  مقابل  في  باله وية  ترتبط  تساؤلات  طياتها  في  حملت 

الطرفين  يصطلح عليه بالجنسية أي الأنا الذكوري والآخر الأنثوي، وهذا ينطبق على  

فالعملية عكسية حيث "يغزو الخطاب الغربي الشرق عبر ذكورية، ترمز إلى العلاقة  

سلبي،   واهن  والشرق  مهيمن،  قوي  فالغرب  والمرأة،  الرجل  بين  القائمة  العادية 

والأهم ساحر، يتلقى المبادرة القادمة من الغرب، ويقبل الاختراق، ومن جهة أخرى  

ال  يصف  المستشرقين،  بع  نجد  ويلحق  قد  المفرطة،  بالشهوانية  الشرقية  شخصية 

 2بالعرب الممارسات الجنسية الشاذة وفق فلوبير."  

لا زالت لحد الساعة ت طرح قضية العلاقة بين الأنا والآخر في العديد من المؤتمرات  

والصحف والكتب النقدية والأعمال الإبداعية، خاصة الرواية التي كثيرا ما تتناول  

وحروب،   توترات،  من  العالم  مستوى  على  الحاصلة  التطورات  مع  القضية  هذه 

على حال وهذا نظرا لطبيعة العلاقة الرابطة  وإرهاب، وحالة الاقتصاد التي لا تثبت  

بينهما، حتى وإن اختلفت الأدوار وتبدلت فإن الجدلية تظل قائمة وهي كائنة منذ وجد  
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الإنسان، نظرا لأن الوعي بالذات يستلزم لا محالة الوعي بالآخر، فلا يمكن أن يتم  

تجاهل الدور الذي يضطلع به الآخر بشأن تصور الذات لذاتها، ولا يمكن تجاهل  "

الصراع الذي يحصل بين الذات والآخر، فالآخر حاضر وبكيفية وجودية، إنه يشكل  

أفقا للذات وأحيانا جزءا من النظرة إلى الذات، بغ النظر عن الأشكال التي يتقدم فيها  

وبعيدا عن كل الثنائيات التي ت عقد  حَالمََا يتم ذكر الأنا    1شريك، مسالم، غاز، محتل"  

التحضر/التخلف،  الرجولة/الأنوثة،  الشرق/الغرب،  قبيل:  من  والآخر 

ر سيتم التطرق إلى روايتين عربيتين الأولى لكاتب يمني معنونة   المستعَْمَر/المستعَْمّ 

أربعو ب:  معنونة  جزائري  لكاتب  والثانية  الحالي،  انتظار باليهودي  في  عاما  ن 

إيزابيل، وهما روايتان تناولتا العلاقة بين الأنا والآخر لكن بطريقة مبنية على الحوار 

والتقارب، واللقاء، والمحبة، والصداقة، والإيجابية. وكلها عناصر تصب فيما يمكن  

حوار  إلى  فتسمو  وخلاف،  تصادم  كل  عن  تنأى  التي  الإنسان  إنسانية  اعتباره 

 .لة بذلك قيما للتسامح وللتقبل في آن واحد للحضارات مشك

 :تجليات الأنا والآخر في الرواية العربية -ب

لقد قطعت الرواية العربية شوطا كبيرا في وعيها للآخر باعتبارها الجنس الأدبي      

على   ذلك  أكان  سواء  الحديث  للإنسان  المعقدة  العلاقات  عن  التعبير  على  الأقدر 

الصعيد الذات أم على صعيد فهم الآخر والعالم، و استيعاب التحولات المتسارعة،  

تتعدد فيه الموضوعات مثل: المنفى، الغرائبية    فتحولت الرواية إلى مخبر للمخيال،

، الخوف من الآخر، إذ تتحكم في هذه المسائل الجاهزة، والصور التقديرية عن الأنا  

 2  والآخر"
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حيث لم تظهر روايات "الأنا" و"الآخر" في أدبنا العربي الحديث المعاصر، إلا في  

عشر، التاسع  القرن  العربي   «أوساط  العالم  في  الاستعماري  التغلغل  مع  وذلك 

وثقافيا،  واجتماعيا  "اقتصاديا  واستغلاله  سياسيا  فيه  التحكم  قصد  والإسلامي 

وإضعافه عسكريا وإعلاميا. وتغريبه دينيا هنا طرحت إشكالية الشرق والغرب فكرا 

 1   »وحضاري وإبداعا وتخييلا

ذلك أن الرواية من أكثر الفنون قدرة على تجسيد إشكالية الأنا" والآخر" فتنطلق في  

نقد الذات والآخر معا، وإن كنا نلحظ هذا النوع من النقد يمارسه عادة المثقف الغربي 

مدين للنقد الذاتي الذي لا يتوقف  المثقف، المفكر، الأديب عن ممارسته، حيث تعد  

على تقديم تفاصيل الحياة بكل حقائقها وأو هامها، مما يتيح    الرواية من أقدر الفنون

لنا دراسة إشكالية العلاقة بين "الأنا" و"الآخر" فيها إذ تستطيع أن تفتح أمام المتلقي 

أفكارنا  وتجسيد  أعماقنا  نبش  على  قادرة  فهي  معا،  والآخر  الذات  فهم  طريق 

انيها "الأنا" في مواجهة ومشاعرنا وأحلامنا، وطرح ما يعترضنا من إشكالات تع

 2الآخر.  

وقد اقترن الحديث عن " الآخر" في النص الروائي العربي ب "الآخر" الغربي إذ 

بدأ حضور "الآخر" الغربي مع تنامي مشهد النهضة الحديثة، وما صاحبه من تبلور  

"عودة   رواية  وكانت  "الآخر"  معنى  وتأويل  مسألة  في  أخذ  الذي  القومي  للوعي 

تتعرض لرواية عربية  أو  الحكيم  لتوفيق  وتليها    الروح"  الحضارات،  لقاء  لمشكل 

عدد من الروايات من نحو" موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح، الحي اللاتيني  
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التجنيس   مبدأ  إلى  الروايات  هذه  حيث خضعت  كثير،  إدريس"، وغيرها  "لسهيل 

 1الحضاري حيث "الآخر" العربي هو الأنثى الغربية".  

معنى هذا أن حضور "الآخر" الغربي بوصفه مؤثرا أدبيا وفكريا منذ بروز الرواية  

العربية قد أسهم في نشوئها، لذلك لم تتضح معالمها إلا بعد معايشة )الآخر الغربي( 

واسطة   طريق  عن  بلغته  عبر  المباشر  التلقي  طريق  عن  إبداعه  على  والاطلاع 

العرب، ومن هذه  2الترجمة   المثقفين  الكثير من  إليه كما حدث مع  الارتحال  أو   ،

الرواد   نذكر  العربية،  الرواية  تاريخ  في  فارقة  أصبحت علامات  والتي  الروايات 

رفاعة الطهطاوي" وكتابه "تلخيص   الأوائل للنهضة الفكرية الأدبية ومن بينهم "

( "باريز  تخليص  في  عام  1834الإبريز  الدين"  "علم  مبارك"  "علي  وكتاب   )

في  1883) أول عمل روائي  الدارسين  بعض  الأخير من طرف  هذا  عد  م( حيث 

التراث العربي الحديث حيث كان كل واحد منهما منشغل بالاستيعاب العقلي، وكانت  

ورة الضخم المتفوق وكذلك الأمر ينطبق على رواية صورة الغرب لديهما من الص

المنطق   على  قائمة  كانت  "الآخر"  للغرب  هؤلاء  فنظرة  هشام"،  بن  "المويلحي 

التصالحي وعلى عدم الشعور بالتعارض، غير أن هذه النظرة لم تستمر قمع دخول  

خر" الوطن العربي في نطاق السيطرة الاستعمارية، بدأ التعارض بين "الأنا" و"الآ

وهذا ما ظهر في روايات ما بين الحربين حيث اتسع خطابها لشخوص وعلاقات 

ومشاعر جديدة ، لكنها ظلت تدور في نطاق ضيق هو حياة ومشاكل مؤلفيها وسيرهم  

الذاتية وعجزت عن التعبير عن الواقع، لأن أصحابها قد دخلوا في ازدواجية فهم  

من  التعلم  بين  التردد  أي  الغربية  الوقت،    الحضارة  نفس  في  ومناهضتها  أوروبا، 

وخير من جسد هذا التردد بوضوح هو بطل رواية "الأديب "طه حسين" أنه يحب  

 عكست  أي  ,الغرب في الفردية  بلده وينفر من أحوالها المحزنة، ويحب فرنسا من
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الحكيم و التي   لتوفيق  "الشرق من عصفور" رواية أما مزدوجا، ر ا  متوت  وعيا

 الشرق، حضارة   )روحانية(و  الغرب حضارة )المادية(   بين الصراع فيها  تجسد

 العربي الإنسان أزمة  صورت حقي التي ليحيى" "هشام أم قنديل" رواية جاءت ثم

 فهم  عن ويعجز  الجماعة هذه بثقافة الاستبصار ويفقد جماعته، عن ينعزل حين

 الرواية  في جديدة لنقلة المهيأة الظروف كانت الثانية العالمية الحرب وبعد جوهرها،

 تمهد كانت الستينات منتصف  في "الشمال إلى الهجرة موسم "صالح الطيب"

 أعقاب بعد خاصة العربية الرواية خلال من تطرح جديدة ومعالجات لرؤى  الأرض

 .  1العربي  الرواية مجال في فارقة علامة الستينات جيل م، فأعطى 1967 هزيمة

 اللقاء هذا ببدايات عنيت التي الروايات هذه برصيد  العربي الأدبي النقد التقى لذلك

 العربية  الرواية  نجد حيث   .والنقد والتحليل بالدراسة  الشرق والغرب  بين  الحضاري

 الأنا" ثنائية هذا بتجسيد يومنا إلى عشر التاسع  القرن واسط أ في  ظهورها منذ تمتاز

 سلبية  سواء أكانت  المتقابلة والصور  والأنماط الرؤى  من مجموعة عبر "والآخر

التقدم   " وثنائية "والأنوثة  الذكورة" وثنائية والغرب، الشرق ثنائية إيجابية، تترجم أم

2والروح"  المادة "وثنائية "والتخلف
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 الثانيالفصل 
 أنموذجا صورة الأنا والآخر في رواية موانئ المشرق لأمين معلوف 

 
 في الرواية  تجليات الأنا العربي والآخر اليهوديالمبحث الأول: 

 والغربلات الحضارية بين الشرق التحو  الثاني:المبحث 
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الفصل الثاني: صورة الأنا والآخر في رواية موانئ المشرق لأمين معلوف  
 أنموذجا  

 تجليات الأنا والآخر في الرواية المبحث الأول:

 تمثلات الأنا في رواية )موانئ الشرق(   - أ

".1 

 

 .153أمين دراوشة، أنماط شخصية الآخر، ص   1
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 .48، ص 2002، الجزائر،  -  Anep، دار الفارابي  02أمين معلوف، موانئ المشرق )رواية(، تر نهلة بيضون، ط   1

 15.الرواية، ص  2
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 الأنا والآخر في رواية موانئ المشرق لأمين معلوف أنموذجا ةالثاني: صورالفصل 

37 

1 

2

 

 
 .351الرواية، ص   1

 .172الرواية، ص   2
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 صورة الآخر اليهودي في رواية )موانئ الشرق( -ب

1

 
،  01عادل الأسطة، اليهود في رواية منيف، أرض السواد، مجلة الجامعة الإسلامية سلسلة الدراسات الإنسانية، عدد:    1

 .33، ص 2005، فلسطين،  13مجلد: 
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 .84،  83الرواية، ص    1

 .136الرواية، ص    2

 .135الرواية، ص    3
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 . 30 أرض السواد، ص عادل الأسطة، اليهود في رواية منيف،   1

 .136الرواية، ص   2

 .32الرواية، ص    3
 .  111  لرواية، صا 4
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 .  113الرواية،    2

 .141الرواية، ص    3
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العربي، الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي   01صلاح صالح، سرد الآخر )الأنا( والآخر عبر اللغة السردية، ط   1

 .198، ص  2003

، المجلس الوطني للثقافة والفنون  542أمين معلوف، كتبت بالفرنسية لأصحح فكرة الآخر عنا. مجلة العربي، عدد   2

 .146الرواية، ص   -4(. 2004، 01، 01والآداب، الكويت، )
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في رواية موانئ  لات الحضارية بين الشرق والغرب الفصل الثاني: التحو  

 المشرق 

تجليات تطور الصراع الحضاري العربي والغربي في رواية موانئ    - أ

 المشرق 

1 

 

 
 . 382، ص 2005، 4سعيد يقطين تحليل الخطاب الروائي المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب،   1
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موانئ المشرق بين مزج للهويات وتجاوز للصراعات بين الشرق  -ب
 والغرب

 
،  1حمد ناصر العجمي النقد العربي الحديث، ومدارس النقد الغربية دار الآداب سوسة، دار محمد علي المحامي تونس، ط  1

 . 39 ص، 1998

 289ص  1، ط  2004راجع: عز الدين المناصرة الهويات والتعدديات دار جدلاوي للنشر والتوزيع عمان الأردن   2
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 . 20، ص2004،  1الهويات القاتلة: دار الفارابي، بيروت، تر: لبنان نهلة بضيون، ط-أمين معلوف  1

، ص  2006، 1شركة النشر والتوزيع المدارس، المغرب، ط -محمد أمنصور استراتيجيات التجريب في الرواية المغربية المعاصرة    2
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 ملخص الرواية: 

والآخر دور كبير في الكتابة العربية الإسلامية على مر العصور. وذلك يعود إلى    لقد كان للأنا       

العلاقات المعقدة بين العرب وغير العرب والمسلمين، حيث تعرضت هوية العرب الإسلامية للتهديد  

الأنا   الضوء على عوالم  للكاتب أمين معلوف، تم تسليط  المشرق"  السلبي. وفي رواية "موانئ  والتأثير 

الآخر بشكل واضح ومثير. ومن خلال هذا المقال، سنحلل تلك العوالم ونكشف عن تمثلات الأنا  و 

التعبير عن  العلاقة ومدى قدرتها على  اليهودي، وذلك لفهم طبيعة تلك  المسلمة في مواجهة الآخر 

ا تحت سماء الرفض أو القبول. وسنتساءل أيضًا عن قدرة الأنا والآخر على الاقتناع بأهمية وجودهما معً 

واحدة في عالمين متباعدين تمامًا. هذه هي الإشكالية الرئيسة التي سنتناولها في تحليلنا للرواية. الكلمات  

 المفتاحية: الأنا، الآخر، الاختلاف، الهوية. 

Abstract: 

      The ego and the other have played a major role in Arabic-Islamic writing 

throughout the ages. This is due to the complex relationships between Arabs, 

non-Arabs, and Muslims, where the Arab Islamic identity has been 

threatened and negatively influenced. In Amin Maalouf's novel The Ports of 

the Orient, the worlds of the ego and the other are vividly and dramatically 

highlighted. Through this article, we will analyze these worlds and reveal 

the representations of the Muslim ego in the face of the Jewish Other, in 

order to understand the nature of this relationship and its ability to express 

rejection or acceptance. We will also question the ability of the ego and the 

other to convince themselves of the importance of being together under the 

same sky in two very different worlds. This is the main issue that will be 
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addressed in our analysis of the novel. Keywords: Ego, Otherness, 

Difference, Identity. 


